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في مطلــع عــام ، أعلنــت الحكومــة المصريــة أنهــا ســتبدأ في بحــث عــدد “ضيوفهــا”، وهــو الاســم
الملُطف لكلمة لاجئ في مصر، والتكلفة التي تتحملها الدولة في استضافتهم، وخلصت الحكومة إلى
أن أعـــداد اللاجئين في مصر بحســـب إحصـــاء الحكومـــة، يصـــل إلى  ملايين شخـــص مـــن الســـودان
كثر من  مليارات دولار يا واليمن وغزة، تتكلف الدولة لرعايتهم أ وجنوب السودان وإريتريا وسور

سنويًا.

وأعلن رئيس الحكومة أن مصر تتكلف ما يفوق طاقتها في الوقت الذي لا تجد فيه المساعدة الكافية
من المؤسسات الدولية المانحة، وتتأثر الحياة الاقتصادية اليومية للمصرية بذلك العبء دون أن يبالي

أحد بتلك المعاناة.

 في أعقاب نزوح الكثير من السودانيين إلى مصر هربًا من الحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان
بـــدأت مصر الحـــديث عـــن قـــوانين جديـــدة تخـــص اللاجئين، وفي يونيـــو/حزيران مـــن نفـــس العـــام،
أفصحت الحكومة عن اعتزامها تقديم مشروع جديد للأجانب إلى البرلمان من أجل مناقشته وإقراره،

دون الإعلان عن التفاصيل الخاصة بهذا القانون.
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وبعد عام ونصف، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان على القانون الذي تمت مناقشته
سرًا وأصبح يُشكل واقعًا جديدًا في مصر.

في نوفمبر/تشرين الثاني  أقر مجلس النواب المصري مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن
لجـــوء الأجـــانب، وجـــاء في البيـــان أن القـــانون يهـــدف إلى وضـــع تنظيـــم قـــانوني لأوضـــاع اللاجئين
وحقــوقهم والتزامــاتهم المختلفــة في إطــار الحقــوق والالتزامــات الــتي أقرتهــا الاتفاقيــات الدوليــة الــتي

انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.

وحسب القانون ستنشأ لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون منوطة بشؤون اللاجئين ومعلوماتهم
وبيانـاتهم الإحصائيـة. وبذلـك تحـل محـل المؤسـسات الدوليـة والأهليـة وتقـوم بمهامهـا، وتتـدخل في
عمــل مفوضيــة اللاجئين الــتي تعمــل في البلاد منــذ ســنة ، حيــث إن طلبــات تســجيل اللجــوء

ستكون من خلال لجنة الحكومة المصرية.

في الصــحف المصريــة، رُصــد القــانون الــذي صــدق عليــه الرئيــس بعــد شهــر مــن إقــرار مجلــس النــواب،
كخطــوة جديــدة وإنجــاز للحكومــة في مســعاها لتــوفير حيــاة كريمــة للاجئين كغيرهــم مــن أبنــاء البلــد،
فالقــانون يكفــل للاجــئ مجموعــة مــن الحقــوق مثــل الحصــول علــى وثيقــة ســفر، وعــدم تســليمه إلى
الدولة التي يحمل جنسيتها أو إقامتها، والحق في التقاضي والعمل، والاعتراف بالشهادات الدراسية

الممنوحة في الخا، كما بإمكانه التقدم لطلب الجنسية المصرية مستقبلاً.

يـة الاعتقـاد وممارسـة الشعـائر الدينيـة “السـماوية”، ويُقـدم يـة وحر كذلـك يكفـل حقـوق الملكيـة الفكر
النظر في طلبات اللجوء وفقًا للحالات الإنسانية والمرضية، ويكفل الحق للاجئ في الاحتكام لقوانين

الأحوال الشخصية الخاصة ببلده.

فوضى متعمدة!
أثـارت الحقـوق الـتي يشتمـل عليهـا القـانون خاصـة “التجنيـس” غضـب اللجـان الإلكترونيـة القوميـة
على موقع “إكس” وتصاعد خطاب الكراهية الذي تتقاعس الحكومة عن اتخاذ أي موقف لضبطه

حينما يتعلق الأمر باللاجئين.

رصد “مجتمع التحقق العربي” حالة الغضب النشط التي سادت الهاشتاغ لأسابيع في مصر، حيث
احتج الناشطون على ذلك الخبر من خلال إطلاق وسوم رافضة للقانون وتطالب بترحيل اللاجئين،
منها وسوم #ضد_قانون_التوطين #ترحيل_جميع_اللاجيين_مطلب_شعبي، في  ألف تدوينة
 ألف مرة على الأقل، وكانت في نطاق رؤية محتملة من جانب ملايين و  شوهدت نحو

مليون حساب. 

يــر أن بعــض اللجــان علــى موقــع “إكــس” هــي الــتي حركــت الهاشتاغــات، مــا يعــني أن كمــا رصــد التقر
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قطاعًا من المجتمع المصري تتملكه حالة من الغضب تجاه وضع اللاجئين في مصر، ويرون اللاجئين
كخصـم في سـوق العمـل والعقـارات، وسـبب رئيسي في تـردي الأوضـاع الاقتصاديـة، وحينمـا ننظـر إلى
يبًا قد تعمدت إثارة فوضى من الأرقام طريقة إدارة الحكومة لأزمة اللاجئين في مصر سنجد أنها تقر

تسببت في إذكاء حالة الغضب يومًا بعد آخر. 

وفي مقابل أرقام الحكومة عن  ملايين لاجئ، وكلفة سنوية تقدر بـ مليارات من الدولارات، نجد
كثرهـــم مـــن أن الرقـــم المعُلـــن لمفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين في مصر هـــو  ألفًـــا، أ
يــون. ويبــدو أن الفجــوة الكــبيرة بين الــرقمين لا يمكــن أن يغطيهــا فقــط الســودانيين ويليهــم السور
المســجلون في قــوائم انتظــار طلــب اللجــوء الذيــن يعيشــون في مصر بلا أي مظلــة رعايــة اجتماعيــة مــن

المفوضية أو الحكومة، فالعديد من الأجانب يعيشون في مصر بوضعية الوافد أو الأجنبي.

 ملايين أجنبي على أراضيها من  وتراوغ الحكومة المصرية في المصطلحات حيث تُعلن أن لديها
كيد تشمل الأجانب من الدول الأوروبية والخليجية المقيمين في مصر لأسباب تتعلق دولة، وهي بالتأ
بالعمل أو الدراسة، بالإضافة للسودانيين والسوريين المقيمين بشكل عادي دون أن تتحمل الدولة
تكلفة رعايتهم، وفي الواقع تُدرك الحكومة ذاتها الفرق جيدًا ولكنها لا تُصرح به في المؤتمرات الكبرى

التي يعقدها رئيس الحكومة.

وحسب المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني في أبريل/نيسان من عام  فإن
هناك فرقًا بين اللاجئ والأجنبي، واللاجئون يزيد تعدادهم على  ألف وفقًا لتسجيل المفوضية.

وفي الواقع، تستفيد الحكومة كثيرًا من وجود الأجانب على أراضيها لأغراض عدة، تُدخل من خلالها
ــوزراء، ــذكر مثــل هــذا الكلام في مــؤتمرات رئيــس ال العملــة الصــعبة وتُنعــش بهــا خزائنهــا، ولكــن لا يُ
ولتنظيم تلك الحالة من الفوضى التي اختلقتها الحكومة، جاء القانون الجديد في  مادة، لكنه
يتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية، مصاغة بكلمات مطاطة يمكن أن تؤول وهو ما أثار الغضب من
المؤســسات الحقوقيــة تجــاه القــانون الــتي رأت فيــه الكثــير مــن البنــود التعســفية الــتي تتيــح للحكومــة

استباحة اللاجئ في مصر. 

مــن أجــل طلــب اللجــوء والحصــول عليــه، يجــب أن يلتزم اللاجئــون بــالآتي: احــترام مصر وتقاليــدها،
يحظــر علــى اللاجئين القيــام بــأي فعــل يــضر الأمــن القــومي العــام أو يتعــارض مــع أهــداف ومبــادئ
مؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية أو أي منظمة تكون مصر عضوًا
فيهــا، ويحظــر عليهــم أيضًــا القيــام بــأي عمــل عــدائي ضــد بلــدانهم، ويحظــر المشاركــة بــأي شكــل مــن

الأشكال في أي عمل حزبي سياسي وأي عمل نقابي.
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ينة لاجئ مُستباح ومُنعش للخز
يرًا تحت عنوان “مشروع المبادئ الثلاث نطلق منها منظمة مثل “العفو الدولية” التي أصدرت تقر
ل هو بمثابة إهانة لحقوق اللاجئين” كان أول انتقادها ومآخذها على قانون اللجوء الجديد المعُج

القانون أنه أمر دُبر ليلاً، في غياب المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

ورغــم أن القــانون يتمــاشى مــع بعــض اتفاقــات التزامــات مصر الدوليــة في قضيــة اللجــوء، فإنــه يتيــح
للحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق اللاجئين حيث يجيز على نحو ملحوظ،
الاحتجـاز التعسـفي لطـالبي اللجـوء واللاجئين لأسـباب تتعلـق بـالهجرة فقـط، ويقيـد بشكـل غـير مُـبرر
الحق في طلب اللجوء، ويتيح إعادة الأفراد بصورة غير قانونية دون أي ضمانات إجرائية، ولا يحظر
صراحةً الإعادة القسرية. كما يتضمن أحكامًا تمييزية تُقيد حرية تنقل اللاجئين وطالبي اللجوء، ولا

يلبي حقوقهم في التعليم والسكن والضمان الاجتماعي.

كذلك يتعدى القانون الجديد على حق حرية العقيدة للاجئ في الوقت الذي يدعي فيه كفالته، فهو
يضيّق من دائرة العقيدة حيث يربطها “بالأديان السماوية” وهو ما يفتح الباب للحكومة لأن تنظر
بعين الشك إلى أتباع أي معتقد آخر، وهو ما يُمكنها كذلك من تجريد اللاجئ من حقوقه وطرده إذا

ارتأت أن ذلك المعتقد يؤثر على “قيم المجتمع المصري” ويتعارض مع ثقافة الدولة المصرية. 

كمـا يُجـرم القـانون إيـواء اللاجئين دون إخطـار مسـبق إلى الشرطـة، وبذلـك، يجعـل مسـؤولية تقـديم
المساعدة حصرًا على اللجنة الحكومية لشؤون اللاجئين، وهو ما يُعرض الكثير من المبادرين بشكل
فــردي أو المؤســسات الحقوقيــة الناشطــة في مجــال حقــوق اللجــوء إلى أحكــام قــد تصــل للحبــس

والغرامة، دون وجود أي سند قانوني للتجريم. 

تُتهم الحكومة المصرية أيضًا، أن اللجوء إلى قانون الأجانب الجديد هدفه جعل مصر محطة لتوطين
اللاجئين مــن أجــل القضــاء علــى الهجــرة غــير الشرعيــة إلى الاتحــاد الأوروبي، وهــو يشبــه كثــيرًا المســعى
الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي مع تونس من قبل، حيث تدخل لإنقاذها في أزمتها الاقتصادية السيئة
عــام  وضــخ حزمــة مــن المساعــدات والأمــوال، وهــو مــا حــدث في مصر كذلــك في أعقــاب المــؤتمر
الخاص برئيس الحكومة الذي تحدث فيه عن أعباء الدولة المصرية في مسألة اللاجئين، حيث قام
كـــــة كيـــــد علـــــى الشرا الاتحـــــاد الأوروبي في يونيـــــو/حزيران  بمنـــــح مصر . مليـــــار دولار للتأ

الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. 

تجديد أم تقنين؟ 
في المسألة المتعلقة بالوضع السياسي للقانون، والذي يبدو أنه الشق الأهم الذي استند إليه ليمنح
الدولة المصرية الحق في الترحيل والتجريد كما تشاء، لا يبدو أن القانون أتى بجديد، بل ما قام بفعله

هو “التقنين”. 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/8804/2024/ar/
https://eipr.org/publications/%D9%8A%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://carnegieendowment.org/sada/2024/04/from-tunis-to-cairo-europe-extends-its-border-across-north-africa?lang=ar
https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2024/06/eu-egypt-e7-4-billion-of-eu-funds-to-egypt-must-depend-on-human-rights-reforms/


قبـل إقـرار القـانون، دأبـت الدولـة المصريـة في سبيـل الحفـاظ علـى الأمـن العـام، علـى اعتقـال وترحيـل
اللاجئين مــن البلاد منتهكــة اتفاقيــات اللجــوء الدوليــة، ويحفــل عــام  فقــط دون الحاجــة إلى

التفتيش في السجل، بالكثير من الحالات. 

ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قامت الحكومة المصرية بترحيل  سوريين من أراضيها دون إبداء
أسباب وتفاصيل، ليلتحقوا بـ سوريين آخرين كانت الحكومة قد رحلتهم في أغسطس/آب، فضلاً

 . آخرين رحُلوا في مطلع عام  عن

يًــا كــانوا قــد احتفلــوا وفي أعقــاب ســقوط نظــام الأســد، اعتقلــت أجهــزة الأمــن المصريــة  فــردًا سور
بسقوط النظام، ورحلت  منهم بالفعل، وما زال البقية يواجهون مصيرًا معلقًا. 

ير الأخرى التي قدمتها صحيفة يبًا في العام ذاته، وبعض التقار وتكرر الأمر مع  لاجئ سوداني تقر
“رويترز” تتحدث عن أن العدد يقترب إلى ، وما زال  صحفيين من السودان يواجهون خطر

كتوبر/تشرين الأول الماضي.  الترحيل بعد اعتقالهم في السجون المصرية في أ
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https://www.enabbaladi.net/725461/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://www.syria.tv/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-5-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://eipr.org/press/2024/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84
https://www.reuters.com/world/africa/egypt-unlawfully-deported-sudanese-refugees-rights-group-says-2024-06-19/
https://rpegy.org/editions/73541/
https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%8A-%D8%B9%D8%B1-%D8%B6-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
https://www.noonpost.com/283608/

